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باسل طلوزي

ــا بــكــل المــقــايــيــس  كــــان يـــومًـــا اســتــثــنــائــيًّ
ــا عــن تحرير  عــنــدمــا تـــمّ الإعــــان رســمــيًّ
فلسطين، فقد أصيب الجميع بالذهول، 
ولــم يصدّق أحــد الخبر للوهلة الأولــى، 
لـــولا أن الــصــور الــتــي كــانــت تـــرد تباعًا 

على محطات التلفاز تؤكد النبأ.
على  الــعــرب  أغلبية  استيقظت  عــمــومًــا، 
بهجة  تطفح  للتحرير،  الــتــالــي«  »الــيــوم 
وســـرورًا بالنبأ الــذي استغرق 75 عامًا 
على الطريق حتى وصل أخيرًا. غير أن 
من  مفاجأة  نفسه شهد  التالي«  »اليوم 
نــوع آخـــر، عندما تــنــادى زعــمــاء العرب 
إلــى عقد قمة »طــارئــة« لبحث موضوع 
في  مستغربًا  الأمــر  يكن  لم  »التحرير«. 
ــة، فــقــد ظــنــت الـــشـــعـــوب الــعــربــيــة  ــبـــدايـ الـ
قمة  الــزعــمــاء سيعقدون  أن  »الــغــلــبــانــة« 
»احتفال«، وعلى الأغلب أنهم سيباركون 
لتقديم  اســتــعــدادهــم  ويــبــدون  التحرير، 
»خــدمــاتــهــم« المــؤجــلــة 75 عـــامًـــا لــلــدولــة 
بـــدّ أنــهــا تــحــتــاج مثل  الــتــي لا  الشقيقة، 
هذه الخدمات عقب خروجها من معارك 
واليابس،  الأخــضــر  على  قضت  طاحنة 

هم يتطهرون من آثام الخذلان.
ّ
لعل

الــقــمّــة  الـــشـــعـــوب أن  ــاجـــأ  ــا فـ غـــيـــر أن مــ
كــــانــــت »ســـــريّـــــة« لـــلـــغـــايـــة، ولـــــم يــســمــح 
من  لكن  أعمالها،  جــدول  بمعرفة  لأحــد 
بـــاب »حــســن الــظــن« كــعــادتــهــا، أوجـــدت 
لــزعــمــائــهــا، فلربما  ــرّرًا«  ــبــ الــشــعــوب »مــ
ــادة  ــعـ ــتـ ــر شـــهـــيّـــتـــهـــم لاسـ ــريـ ــتـــحـ ــتـــح الـ فـ
، ولا يـــريـــدون لأحـــد أن 

ً
الأنـــدلـــس، مـــثـــا

يـــعـــرف مــخــطــطــاتــهــم المـــقـــبـــلـــة. أمـــــا فــي 
الاجتماع الــســريّ، فكان يــدور أمــر آخر، 
فــقــد حــضــر الـــزعـــمـــاء يــفــيــضــون هــلــعًــا، 
التي يتفقون فيها  الأولــى  المــرة  وكانت 
على قرار واحد عنوانه إعــادة إسرائيل 
إلــى ما كانت عليه في »اليوم السابق« 

للتحرير.  

 دموياً جديداً في 
ً
مناظر مرعبة وصــادمــة ترسم فصلا

حرب غزة، تلك هي مجازر رفح التي ارتكبتها إسرائيل 
بدم بارد وبرغبة معلنة في الانتقام يغلفها تبرير سمج 
يتحدث عن خطأ يجري التحقيق فيه أمام بلادة دولية اعتادت 
المشهد، أطفال تمزقهم القذائف وأجساد نازحين محترقة بلهيب 
الخيام في رفح كما ارتسمت في  إليكم محرقة  البائسة.  الخيام 

مشهد الكاريكاتير.
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